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في ســنة   قــام ســكان مدينــة نــابولي الإيطاليــة بالاحتجــاج مطــالبين بحــل أزمــة النفايــات الــتي
أغرقت شوا  المدينة والمنطقة المحيطة بها بحوالي  ألف طن من النفايات. ما جعل السلطات
تتحرك لحل الإشكال المطروح حيث تم تكليف رئيس الشرطة السابق “جياني دي جينارو”  بمهمة
تخليص المدينة من النفايات بمساعدة قوات الجيش. كما هدد “الاتحاد الأوروبي” بمعاقبة إيطاليا

إن استمر هذا المشكل لأنها “تعرض البيئة للضرر” و”صحة المواطنين والسياح للخطر”.

من المؤكد أن مشكل النفايات ليس جديدا، كما أنه ليس متعلقا بإيطاليا وحدها، بل يخص كافة
الدول الصناعية، باعتبار أن له علاقة بمخلفات المصانع بالخصوص، إضافة إلى المخلفات المنزلية.

لتجاوز هذه الأزمة قامت الدول الغربية بعقد اتفاقيات مع دول (العالم الثالث)، قصد نقل نفاياتها
إليها، حيث تتكفل هذه الأخيرة بحرقها مقابل بضعت ملايين. تتم هذه الإجراءات لأجل إبعاد الضرر

عن الغربيين، حتى ولو كلان على حساب جلبه للمستضعفين.

يــرو ميكــا” الهادفــة إلى منــع اســتعمال الأكيــاس البلاســتيكية بعــد أيــام قليلــة مــن إعلان بــدء حملــة “ز
نهائيـا، بـداعي أنهـا مـضرة، حطـت البـواخر الإيطاليـة في السواحـل المغربيـة محملـة ب طـن مـن
النفايات لإحراقها في مدينة الجديد بعد أن عجزت روما عن ذلك. بعدها مباشرة سارت فرنسا على
خطى جارتها  وقامت هي الأخرى بإرسال  طن من النفايات  إلى المغرب للتخلص منها، وسط
لا مبالاة من طرف (المسؤولين) بالأضرار الناتجة عنها على المواطن والبيئة، في ظل هذا الوضع لن

نتفاجأ من قدوم بواخر أخرى للمغرب محملة بنفايات من دول غير إيطاليا وفرنسا. 
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من خلال تناولنا لهذا الحدث، لابد من ذكر بعض النقاط المهمة والتي لا يجب إغفالها.

أولا: لابد لنا أن نعي جيدا أن مشكل “النفايات وكيفية التخلص منها” في الدول المتقدمة قد اختمر
لعــشرات الســنين، فعمــره هــو عمــر المصــانع، فهــي تخلــف كميــات كــبيرة مــن النفايــات الخطــيرة علــى
الإنسـان والبيئـة، لذلـك كـان عليهـم التخلـص منهـا، بدايـة كـانت تطمـر في أراضي نفـس البلـدان لكـن
بسبب أضرارها،  بدأ نقلها إلى بلدان أخرى، وغالبا كانت تنقل في سرية من طرف “المافيا” -التي تجني

أموال طائلة من وراء ذلك- إلى عدة بلدان، مثل المغرب.

ثانيــا: وكمــا قلــت فــالمغرب ليــس الأول، فقــد ســبقته لذلــك عــدة بلــدان مــن أســيا وإفريقيــا وأمريكــا
الجنوبية، مثل السودان التي استقبلت نفايات اليونان سابقا، والصومال التي كانت وجهة للنفايات
“النووية” الأمريكية، كما كانت لبنان والعراق وغيرهم مطبا للنفايات الأوروبية، وقد أشارت منظمة
ينــبيس” في دراســة سابقــة لهــا، أن هنــاك  شحنــة نفايــات نوويــة سامــة قــد السلام الأخــضر “غر

أرسلت في العقد الأخير من القرن الماضي إلى دول من إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ــه ــا”، أي أن نظرت ــرى فيهــا “أبقــارا حلوب ــالث) لم تتغــير، فلا زال ي ــدول (العــالم الث ــا: نظــرة الغــرب ل ثالث
مصلحية تماما، هذا ما يجعله يلجأ إليها للتخلص من نفاياته بعد ضغط المنظمات البيئية.  يمكن
تشبيه تعامل الغرب مع هذه البلدان بتعامل أي إنسان مع حاوية القمامة، الفرق الوحيد هو أن
الغرب لا يف الحاوية بعد ملئها لعيد استعمالها، بل يغيرها، من هنا فإن المغرب هو حاوية جديدة،

وحين تمتلئ سيتركها.

رابعــا: هــذا التعامــل  لم يكــن ليتــم لــولا مباركــة المســؤولين في بلــدان (العــالم الثــالث)، وهــذا مــا يتعلــق
بالمغرب كذلك،  فهناك صفقات غير التي أعلن عنها -بشكل مبهم- من طرف وزارة البيئة، تعقد في
الخفاء، حيث تدخل بمقتضاها أموال لمن يقف وراءها وتجلب الضرر للشعب والبيئة، وهذا ما يفسر
يرو ميكا”، والذي تقف وراءه الشركات المصنعة “للأكياس بوضوح تام السبب الحقيقي وراء حملة “ز

البديلة”.

ما أثار انتباهي أن وزارة البيئة قالت أن “النفايات التي رخصت باستيرادها غير مضرة”، ولا أدري أفي
القنــافذ أملــس ؟، لــو أنهــا ليســت ضــارة لبقيــت في إيطاليــا، ولمــا احتجــت المنظمــات البيئيــة والجمــوع
الغاضبــة الــتي كــان مــن بينهــا نســاء يرفعــن صــور أبنــائهن الذيــن توفــوا بســببها، ولمــا عاقبهــا الاتحــاد
الأوروبي بذريعة التسبب في الخطر للبيئة والإنسان، وهذا “رفائيل دل جوديس” من جمعية البيئة
في تصريــح ســابق لــه، يؤكــد أن نفايــات نــابولي سامــة :”ربــع النفايــات السامــة والكيماويــة الــتي ينتجهــا

شمال إيطاليا يتم نقلها إلى الجنوب”.

هناك أمر آخر يجب أن نشير له، فإيطاليا مثلا، نقلت مخلفاتها  (للعالم الثالث) بفعل الضغط الذي
مارسته الجمعيات البيئية، إلى جانب ضغط الرأي العام عموما.

الضغط  أجبر الحكومة على إيجاد حلول سريعة  لأزمة النفايات، فكان من ضمن الحلول نقلها خا
البلد ليتم حرقها، وبما أن المغرب من البلدان المستقبلة لها، أتساءل ببراءة، أليست هناك جمعيات



بيئية في البلد تضغط هي الأخرى على من يقف وراء هذا ؟

إن العالم الثالث والعالم (العربي) من ضمنه، يعد مكبا للنفايات الغربية، وهذه الأخيرة لا تقتصر على
القمامة فقط، بل هناك نفايات أخرى خلفها الاستعمار وراءه، وهي الفساد والاستبداد، وما دامت

موجودة .. فلا عجب أن تأتي النفايات بالنفايات.
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